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المستخلص :
أسباب  ودراسة  الأحمر،  البحر  حوض  دول  في  بالبشر  الاتجار  ظاهرة  لاستعراض  الدراسة  هدفت 

البحر الأحمر. اعتمدت  انعكاساتها على أمن دول حوض   الناتجة عنها، وتحليل  انتشارها وتحديد  الآثار 

الدراسة المنهج التحليلي الوصفي والمنهج التاريخي  لاختبار صحة الفرضيات. وتبين من خلال الدراسة أن 

هناك أسبابا مختلفة تؤدي لانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في منطقة دول حوض البحر الأحمر تراوحت بين  

الصراعات  ناتجة عن  وأمنية  السياسية،  الأنظمة  واستبداد  الحريات  إتاحة  عدم  تمثلت في  سياسية  أسباب 

الدخل.  الفقر وانخفاض مستوى  الدول من  اقتصادية حيث تعاني هذه  أسباب  الدول،  والحروب في هذه 

البشر  تجارة  أموال  بعض  تذهب  وأمنية حيث  آثار سياسية  منها  آثار سلبية  البشر عدة  لتجارة  أن  وتبين 

لتمويل العمليات الإرهابية، كما يتم أحيانا استغلال المتاجرة بهم في الحروب، وكذلك هناك آثار اقتصادية 

مثل زيادة نسبة البطالة وزيادة جرائم غسل الأموال وفشل العديد من السياسات الاقتصادية للدولة وزيادة 

الأعباء المالية على الدول المصدرة والمستقبلة الناجمة عن عمليات مكافحة الاتجار بالبشر، كما أن هناك آثار 

اجتماعية تتمثل في صعوبة انخراط المتاجرة بهم في المجتمع وظهور عادات اجتماعية غريبة على المجتمعات 

المستقبلة. كما أن هناك آثاراً صحية تتمثل في  انتقال الأمراض المعدية مما يؤثر على الأمن الصحي للدولة. 

وأوصت الدراسة بضرورة التنسيق والتعاون بين جميع دول الحوض لمحاربة هذه الظاهرة، وضرورة نشر 

الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها.

Abstract :
The study aimed to review the phenomenon of human traf-

ficking in the countries of the Red Sea basin، to study its causn-
es، to determine the impact، and to analyze its implications for 
the security of the countries of the Red Sea basin.The analytical 
descriptive method and the historical methods were used to test 
the validity of the hypotheses. It was found that there are various 
reasons that lead to the spread of the phenomenon of human traf-
ficking in the countries of the Red Sea basin، ranging between por-
litical reasons represented in the lack of freedoms and the tyranny 
of political regimes، security resulting from conflicts and wars in 
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these countries، and economic reasons، as these countries suffer 
from poverty and low income level. It has been shown that human 
trafficking has several negative effects، including political and sei-
curity effects، as some of the money from human trade goes to fir-
nance terrorist operations، and traffickers are sometimes exploited 
in wars، as well as there are economic effects such as an increase 
in unemployment، an increase in money laundering crimes، and 
the failure of many of the state’s economic policies and increase 
financial burdens on the exporting and receiving countries result-
ing from the operations of combating human trafficking، and there 
are social implications represented in the difficulty of traffickers’ 
involvement in society and the emergence of strange social habits 
on receiving societies، and there are health effects represented in 
the transmission of infectious diseases، which affect the health sei-
curity of the state. The study recommended the necessity of coor-
dination and cooperation between all the Basin countries to com-
bat this phenomenon، and the necessity to spread awareness of the 
danger of illegal immigration and its consequences.

مقدمة:
تعد ظاهرة الاتجار بالبشر أحد أبرز المخاطر التي باتت  تهدد الإنسانية وتشغل الدول والمنظمات، 

الشعوب  لكافة  العدالة  وتحقيق  الإنسان  حقوق  مجال  في  البشرية  حققته  الذي   الكبير  التقدم  فبعد 

والمجتمعات، أتت تجارة البشر كأحد أسوأ أشكال الانتهاكات لحرية وكرامة وحياة الإنسان.انتشرت ظاهرة 

الاتجار بالبشر في دول حوض البحر الأحمر مثلها مثل غالبية دول العالم، واتخذت صوراً مختلفة حيث تتباين 

الأعضاء  وبيع  والتسول  الجنسي  الاستغلال  إلى  القسرية  العمالة  من  الحوض  دول  البشر في  تجارة  أساليب 

البشرية إضافة لاستخدامهم في الحروب  في بعض الدول التي بها حروب وصراعات. من المتوقع أن تختلف  

الأسباب وراء ظاهرة تجارة البشر في دول حوض البحر الأحمر  باختلاف دوله من حيث اختلاف الأنظمة 

مختلفة   آثاراً  سينتج  أنه  المؤكد  من  الاختلاف  وهذا  الدول،  لهذه  والأمنية  الاقتصادية  والأوضاع  السياسية 

على أمن دول حوض البحر الأحمر .إن ما يميز جريمة الاتجار بالبشر هو ارتباطها بالجريمة المنظمة والتطور 

في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وهو ما يجعل إمكانية مكافحتها صعبة وتتطلب توحيد الجهود الدولية 

لمجابهتها.
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: Human Trafficking ظاهرة الاتجار بالبشر

تجارة البشر:
عرف الرق)العبودية( منذ فجر التاريخ، حيث عرفت كافة المجتمعات القديمة نظام الرق كالحضارة 

الفرعونية والإغريقية والرومانية وغيرها. ويعني الرق أن يصبح الإنسان مملوكاً  لشخص أو جماعة، ويعامل 

معاملة السلعة.، . وكانت تجارة الرقيق منتشرة في كثير من المجتمعات حتى أن عدد العبيد كان أحيانا أكثر 

من عدد الأحرار، وقد  تم تجريمه نهائياً في النصف الأول من القرن العشرين، ومنذ فترة عادت ظاهرة الاتجار 

بالبشر بصور وأشكال مختلفة وأصبحت ظاهرة عالمية ولا تكاد دولة من دول العالم تخلو منها، حيث ظهرت 

عصابات منظمة تتاجر بالبشر وتستغلهم بهدف الحصول على الربح إذ تعتبر تجارة البشر ذات عوائد مادية 

ضخمة وسريعة، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد تجارة الأسلحة والمخدرات. 

تعريف الاتجار بالبشر:
الاتجار بالبشر هو عبارة عن بيع وشراء الأفراد لأغراض ترتبط بالعمالة القسرية، والاستغلال الجنسي 

بالبشر جريمة موجهة ضد  البشر. ويعد الاتجار  لأغراض تجارية وخاصة الأطفال والنساء عن طريق تجار 

الإنسان وحريته وكرامته وانتهاك حقوقه، ويمكن أن يتم الاتجار بالبشر في نطاق بلد معيّن أو يمتد ليشمل 

أكثر من دولة )جريمة عابرة للحدود الوطنية(. وقد عرفته منظمة العفو الدولية بأنه)))1(((: 

انتهــاك حقــوق الإنســان بمــا فيهــا الحــق في الســلامة الجســدية والعقليــة والحيــاة والحريــة وأمــن الشــخص 

والكرامــة والتحــرر مــن العبوديــة وحريــة التنقــل والصحــة والخصوصيــة والســكن والأمــن. 

وعــرف البروتوكــول الخــاص بمكافحــة ومنــع تلــك الجرائــم باتفاقيــة مكافحــة الجريمــة المنظمــة المنعقــدة 

في بارلمــو ســنة 2000م في المــادة 3/أ منــه الاتجــار بالأشــخاص بأنــه تجنيــد أو نقــل أو إيــواء أو اســتقبال  

الأشــخاص عــن طريــق التهديــد أو باســتعمال القــوة أو أيــة صورة أخــرى بالإكــراه أو بالخطــف أو بالإحتيال 

أو الخــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو حالــة ضعــف المجنــي عليــه، أو تقديــم أو قبــول أو دفــع أمــور 

ماليــة أو مزايــا للحصــول عــلى رضــاء الشــخص صاحــب الســلطة عــلى غــير المــراد اســتغلاله.

والاستغلال يشمل في حده الأدنى على الصور الآتية)2(:-

استغلال دعارة الغير والأشكال الأخرى للاستغلال الجنسي.  .1

2.  العمل أو الخدمات الإجبارية.

3.  الاسترقاق أو الممارسات المشابهة له.

4.  أخذ أعضاء جسم الإنسان.

وغالبية ضحايا الاتجار بالبشر هم من الأطفال والنساء ووفقاً للتقرير العالمي للاتجار في الأشخاص 

الصادر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال يناير من عام 2019، أظهر التقرير أن 

30 %من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم في الفترة من 2016 وصولاً إلى 2018 هم من الأطفال، وذلك مقارنة 
بنسبة 3 % فقط في الفترة من عام 2007 حتى عام 2010.)3(

وتشــير التقديــرات إلى أن صــور الاتجــار بالبــشر تمثــل ثالــث أكــبر نشــاط إجرامــي في العــالم بعــد تجــارة 

ــا مــن  ــي يمكــن تحقيقه ــاح الت ــاح هــذا غــير تعاظــم الأرب ــق الأرب الســلاح والمخــدرات مــن حيــث تحقي
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اســتغلال الإنســان عــدة مــرات لفــترة طويلــة مــن الزمن.ويقــدر عــدد الأشــخاص الذيــن يتــم الاتجــار بهــم 

ــن يجــبرون عــلى  ــأن عــدد الأشــخاص الذي ــة ب ــون شــخص وتقــدر منظمــة العمــل الدولي ســنوياً 2،5 ملي

العمــل القــسري 12 مليــون شــخص في العالم)4(.وتكشــف التقاريــر الدوليــة إلى اتســاع نطــاق تجــارة البــشر 

ــد أنشــطة  ــر الســوق وتزاي ــة الاقتصــاد والاتصــالات وتحري ــط بعولم ــا ارتب في الســنوات الأخــيرة،  وهــو م

الــشركات متعــددة الجنســية، مــما ســاعد عــلى ســهولة تخفــي أنشــطة الإجــرام المنظــم في طــي الأنشــطة 

التجاريــة المشروعــة)5(. 

التمييز بين الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص:
يمكن القول أن الاتجار بالبشر ما هو إلا عملية بيع وشراء للأفراد خاصة النساء والأطفال، ولا يجب 

أن تتضمن هذه العملية نقل للأفراد من مكان إلى آخر. 

أهم  أحد  ويعد  المهاجرين(  أيضاً)بتهريب  تعرف  التي  الظاهرة  تلك  فهو  الأشخاص  تهريب  أما   

الممارسات المرتبطة بالاتجار بالبشر، ويختلف الاتجار بالأشخاص عن تهريب الأشخاص في أن تهريب الأشخاص 

يتضمن التجاء بعض الأشخاص لمن يقوم بتهريبهم عبر الحدود بحيث يكون الشخص الذي يتم تهريبه بعد 

الخداع أو الإكراه، بينما يتضمن بالضرورة الانتقال من مكان لآخر. على  ذلك حرا، ولذلك فهو لا يتضمن 

العكس من الاتجار بالأشخاص الذي يتضمن الإكراه أو الخداع ولا يتضمن بالضرورة الانتقال. على الرغم من 

تباين التعريفين فإن بعض المهربين قد يمارسون إكراها أو خداعا للمنقولين مما يحول تعريف نشاطهم إلى 

اتجار بالأشخاص.)6(وبذلك فإن مفهوم الاتجار بالبشر يتعلق: بكافة التصرفات التي تحيل الإنسان إلى مجرد 

سلعة أو ضحية يتم التصرف فيه عن طريق وسطاء محترفين بقصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدنٍ أو 

في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسراً عنه، أو بأي صورة أخرى 

من صور العبودية)7(.

وسائل تجار البشر :
تشتمل الوسائل التي يستخدمها تجار البشر للسيطرة على ضحاياهم وترصد منظمة العفو الدولية 

خصائص محددة وتشتمل على الآتي)8(:

ــم . 1 ــاز أجوره ــا احتج ــا فيه ــماد، بم ــة اعت ــا في حال ــتبقاء الضحاي ــرى لاس ــة أخ ــود مالي ــون أو قي  الدي

ــات«. ــا »أمان ــم باعتباره وأمواله

ــم بمــن هــم خــارج . 2 ــة اتصالاته ــن ومراقب ــع الآخري ــن التواصــل م ــم م ــم ومنعه ــرض الحجــر عليه ف

ــت. البي

فصلهم عن أسرهم وأقاربهم وجماعاتهم الدينية. . 3

مصادرة جوازات سفرهم وتأشيرات دخولهم ووثائقهم الثبوتية. . 4

اللجوء إلى العنف، أو التهديد باستخدامه، ضد الضحايا وأسرهم.. 5

التهديد بإخبار عائلاتهم بظروفهم .. 6

إبــلاغ الضحايــا بأنهــم ســيواجهون الســجن أو الترحيــل بســبب مخالفتهــم قوانــين الهجــرة، إذا أقدمــوا . 7

عــلى الاتصــال بالســلطات.
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الأهمية الجيوسياسية لحوض البحر الأحمر:
 يعتبر البحر الأحمر أخدوداً مائيّاً، يفصل بين قارتي آسيا وإفريقيا، وتبلغ مساحته 437 ألف كم2، 

وطوله 2250 كم من قناة السويس إلى باب المندب، ومتوسط عرضه 280 كم،. ويمثل البحر الأحمر وخليج 

عدن أحد الشرايين الرئيسية للتجارة الدولية، ليس لأن النسبة الأكبر من صادرات النفط العربي في الخليج 

تمر عبره فحسب، وإنما لكون حركة التجارة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وكذلك أمريكا، تمر من خلاله أيضًا، 

بما له من سواحل طويلة، وموانئ تجارية وصناعية مهمة تسهم في حركة التجارة على المستويين الإقليمي 

والدولي، وغيرها، إضافة إلى العائد الاقتصادي الذي توفره هذه الموانئ لتلك الدول، عبر ما تقدمه من خدمات 

وتسهيلات تجارية للناقلات التي تمر في البحر الأحمر.  بل، وتتبدى الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، كذلك 

عبر ما يمر به من بضائع وسلع تصل قيمتها إلى نحو 2.5 تريليون دولار سنوياً، تُمثل نحو %13 من التجارة 

العالمية)9(. ويضم حوض البحر الأحمر من الناحية الشرقيّة  السعوديةّ واليمن، وعلى الساحل الغربّي تقع مصر 

والسودان وإرتريا وفي السواحل الشماليّة تقع الأردن وفلسطين المحتلةّ، وعلى الساحل الجنوبّي دولة جيبوتي.

ثانياً: الأوضاع السياسية والأمنية  لدول حوض البحر الأحمر

1. الأوضاع السياسية :
نلاحظ أن دول حوض البحر الأحمر تضم مجموعة متباينة في الموقع بين قارتي آسيا وإفريقيا كما 

تعاني هذه الدول من التباين الكبير في الأوضاع السياسية والاقتصادية ونسبة لأهمية المنطقة الاستراتيجية 

لتوحيد  اتخاذ خطوات  إلى  المتشاطئة  الدول  فقد سعت  تواجهها  التي  والمهددات  المخاطر  ونسبة لازدياد 

الرؤى ووضع الاستراتيجيات لمواجهة تلك المهددات والتحديات ومن تلك الخطوات جاء إنشاء مجلس دول 

حوض البحر الأحمر وخليج عدن والذي يضم ثماني دول وهي: المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية 

الهاشمية واليمن والسودان ومصر وإرتريا والصومال وجيبوتي، وقد تم الإعلان عنه في ديسمبر كانون الأول 

الدول  خارجية  وزراء  قبل  من  يناير2020  شهر  من  السادس  في  ميثاقه  على  التوقيع  وتم   .  2018 العام 

الثماني)10(.

أهداف المجلس:
تعزيز أمن الملاحة وحماية التجارة العالمية. -

التعاون السياسي والاقتصادي بين أعضاء المجلس. -

تعزيز الأمن إقليميا وعالميا. -

التنسيق والتشاور حول الممر المائي) البحر الأحمر وخليج عدن( -

2. الأوضاع الأمنية لمجلس دول حوض البحر الأحمر :
تواجه دول حوض البحر الأحمر مجموعة من المهددات الأمنية إذ تقع ضمن أكثر مناطق العالم التي 

تعاني من الصراعات والحروب والتنافس الإقليمي والدولي، كما تكثر فيها الحركات الجهادية وتعاني بعض 

دوله من التفكك والانفلات الأمني التام ومن المهددات التي تواجه هذه المنطقة القرصنة والتي ظهرت مع 

انهيار الدولة الصومالية، وتؤدي هذه الأوضاع إلى نشاط تجارة وتهريب البشر.إن كثرة الحروب والنزاعات 

دفعت سكان هذه الدول إلى النزوح  واللجوء والهجرة للدول الأخرى مما جعلهم يقعون ضحايا لتجار البشر، 
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ظاهرة الاتجار بالبشر في دول حوض البحر الأحمر وأثرها على الأمن الإقليمي

فمثلا  تهدد أزمة الدولة الفاشلة الصومال التي باتت تعاني من التفكك والانقسام وانعدم الأمن منذ انهيار 

نظام محمد سياد بري، حيث تخضع البلاد لسيطرة حركات وجماعات مختلفة.

 كما يعاني اليمن من حرب ونزاع سياسي ومذهبي وقبلي له أبعاد إقليمية ودولية وأدت هذه الحرب 

إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية مما أدى إلى هجرة ونزوح السكان بحثاً عن الأمن داخل اأو خارج 

حدود دولتهم، أصبحت اليمن الآن تعيش أسوأ أزمة إنسانية. 

يعاني من مشكلات  الإرتري  المدني  فالمجتمع  الاستقرار.   يعاني من عدم  الإرتري  النظام  نجد  أيضاً 

مرحلة التكوين، فهو لا يزال في مرحلة النشأة، وهو ما تعكسه طبيعة علاقته بالدولة، وفي التقارير الصادرة 

عن منظمة العفو الدولية في 2018، أشارت إلى أن الآلاف من الإرتريين واصلوا الفرار من إرتريا بينما، وضعت 

السلطات قيوداً شديدة على حق مغادرة البلد. واستمر فرض الخدمة الوطنية الإلزامية إلى أجل غير مسمى 

. ولا تزال القيود على الحق في حرية التعبير والدين قائمة. و تعد إرتريا من الدول غير المشجعة في مجال 

جذب الاستثمارات الأجنبية رغم الجهود الإرترية لجذب الاستثمارات الخارجية، وذلك في ظل تراجع دورها 

التحتية، وتزايد  البنية  وأهميتها بالنسبة للقوى الدولية التي تفضل الاستثمار في إثيوبيا، فضلًا عن ضعف 

سيطرة الدولة على الموارد.

بالنسبة للسودان وبعد سقوط نظام البشير تم تشكيل حكومة انتقالية وقامت بتوقيع اتفاقيات 

السلام مع الحركات المسلحة في منطقة دارفور والنيل الأزرق، إلا أن الأوضاع السياسية ما تزال تعاني من 

الاضطراب وأيضاً الخلافات القبلية مازالت تتجدد بين الحين والآخر كما ان هناك بوادر خلافات حدودية 

السوداني  الجيش  بين  الاشتباكات  من  العديد  حدوث  إلى  أدت  الفشقة  منطقة  حول  إثيوبيا  دولة  مع 

والقوات الإثيوبية ،إضافة إلى ما تشهده الحدود من النازحين الإثيوبيين الذين فروا نتيجة الصراع الإثيوبي 

أمنياً للسودان ويساعد على  انتشار نشاط حركة  الداخلي بين الأمهرا والتقراي ، وكل هذا يشكل مهدداً 

تجارة وتهريب البشر.

أسباب الاتجار بالبشر في منطقة مجلس دول حوض البحر الأحمر:
 بالنظر لهذه المجموعة من الدول نجد أنها تشهد نشاطاً كبيراً لتجارة البشر، حيث قالت المنظمة 

الدولية للهجرة إن »حوالي 11،500 شخص يسافرون بحراً، في كل شهر من شهور العام المنصرم« – من منطقة 

القرن الإفريقي إلى اليمن – مما يجعل هذا الطريق البحري »أكثر طرق الهجرة ازدحامًا في العالم.”)11( ووفقاً 

لهذا الجانب تمثل بعضها دول وجهة هذه الظاهرة كما هو الحال في المملكة العربية السعودية وإلى حد ما 

الأردن والبعض دول ممر للعبور مثل اليمن والأردن ومصر والصومال وجيبوتي وأخرى دول مصدر للأشخاص 

الذين يتم الاتجار بهم كما هو في السودان والصومال،)12( واليمن وإرتريا.ان هذه الدول تشهد تجارة البشر 

لأسباب مختلفة تشكل أسباباً سياسية وأمنية واقتصادية وسنتناول هذه الأسباب بالتفصيل:

1.الأسباب السياسية:
البحر الأحمر  البشر في منطقة دول حوض  التي تدفع وتشجع تجارة  السياسية  العوامل  من أهم 

نجد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومات والتوترات الموجودة في معظم المجتمعات وعدم الاستقرار 

السياسي، وكذا عدم فاعلية بعض الأحزاب السياسية والنقابات والكيانات المهنية والشبابية، وعدم مقدرتها 
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د. ابتهال جمال الدين الصادق – د. أحمد يوسف فنك البلول

على التواجد في معظم المناطق لاستيعاب الشباب والتعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم ومطالبهم، وافتقارهم 

المجال على  فتح  الرأي. كل هذا  إبداء  و  التعبير  المقدرة على  لديهم  تنمي  التي  السياسية  الحياة  لممارسة 

مصراعيه لممارسة الاتجار بالبشر، حيث تدفع تلك الأسباب الشباب للهروب من بلدانهم، حيث يعمل  تجار 

البشر على إغرائهم وتشجيعهم على الهجرة بحثاً عن حياة أفضل. ففي إرتريا يفر الآلاف من الإرتريين بسبب 

إلى  يعبرون  ما  وغالباً  مسمى(،  غير  لأجل  )تجنيد  المفتوحة  العسكرية  والخدمة  الحاكم  النظام  ممارسات 

السودان، وجيبوتي واليمن وتمثل هذه  الدول بالنسبة لهم دول عبور إلى محطة أخرى)13(.  

2.الأسباب الأمنية :
إن انتشار الحروب والنزاعات العسكرية، في بعض دول حوض البحر الأحمر يدفع السكان ويضطرهم 

التي تعاني  اليمن  بالبشر، ففي  أمناً  وهناك تتربص بهم عصابات الاتجار  للنزوح واللجوء إلى مناطق أكثر 

المهاجرن غير الشرعيين المتجهين إلى اليمن  ويلات الحرب يفر المواطنون إلى جيبوتي، والتي يأتي إليها أيضاً 

بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين.)14(، مما  حيث تعتبر منطقة أوبوك في شمال جيبوتي نقطة عبور شهيرة 

يجعل من جيبوتي دولة مقصد للمهاجرين الفارين من الحرب  ودولة ممر للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين 

اليمن  القرن الإفريقي إلى  العربية السعودية. ولا يدرك أغلب المهاجرين من  اليمن ومنها إلى المملكة  إلى 

حقيقة الأوضاع الأمنية   في هذه البلاد، حيث يواجهون مخاوف خطيرة تتعلق بسلامتهم وحمايتهم من المعارك 

النشطة هناك، أو من انتهاكات مثل الاختطاف والتعذيب من أجل الفدية والاستغلال والاتجار)15(.

3.الأسباب الاقتصادية:
إن تفشي الفقر والتخلف وندرة فرص العمل والبطالة وزيادة الصعاب الاقتصادية في العديد من 

دول الحوض أوجدت تفتتاً للنسيج الاجتماعي، ساعد بدوره على تزايد حركة الاتجار بالبشر في تلك الدول، 

وذلك على النحو التالي:

أ. الفقر :
وقد أشارت الدراسة الميدانية التي أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر إلى 

أن حالات الاتجار في الأعضاء البشرية في مصر كانت غالبيتها تعاني بدرجات متفاوتة من الفقر، وأن البائع 

»الضحية أو الضحية المحتملة« كان ينتمي إلى الطبقة الفقيرة بنسبة تقارب )%99،3(، وأنه عادة ما كان يمر 

بأزمات مالية))16((.

كما يدفع الفقر  بعض العائلات إلى تزويج فتياتها في سن صغيرة، أو نقلهن إلى دول أخرى حيث 

يجبرن على الزواج أو على العمل في البغاء.)17(، وتشير التقديرات إلى أن الغالبية العظمى من النساء ضحايا 

الاتجار بالبشر؛ ينتمين لمجتمعات فقيرة ومهمشة، أضف إلى ذلك نقص  التعليم لديهن، الأمر الذي يدفعهن 

للوقوع ضحية لمن يغويهن للحصول على فرصة عمل في دول أخرى، بل في بعض الأحيان قد تقرر بعض 

النساء بيع أطفالهن بدعوى رغبتهن في منحهن فرصًا لحياة جديدة أفضل))18((.

ب. البطالة: 
حيث يترتب على البطالة الحرمان والعوز، فيعجز عن توفير احتياجاته الأساسية بالطرق المشروعة)19(. 

الجريمة، إذ يدفع احتياج الإنسان للمال لإشباع حاجاته إلى  البطالة من أهم الأسباب لسلوك سبيل  وتعد 



14  ـ  يونيو2021م مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السادس )خاص(- ذو القعدة 1442ه

ظاهرة الاتجار بالبشر في دول حوض البحر الأحمر وأثرها على الأمن الإقليمي

طريق الجريمة)20(. ان البطالة وقلة فرص العمل تدفع بعض الشباب لامتهان تجارة البشر إن الشباب وفي 

سبيل بحثهم عن فرص للعمل وتحسين أوضاعهم المعيشية يلجئون للهجرة خارج أوطانهم ، ولما كانت الهجرة 

الشرعية صعبة مع زيادة القيود على السفر  فهم غالبًا ما يلجئون لتجار البشر لتهريبهم بطرق غير شرعية 

وبينما يصورون لهم الحياة التي سيحظون بها في الدول الأخرى فأنهم لا يخبروهم بالمشاق والصعاب التي 

يواجهونها أثناء رحلتهم، فيندفع الشباب والنساء والأطفال في رحلة محفوفة بالمخاطر بين أيدي عصابات 

عالية بسبب  البطالة  نسبة  ارتفاع  الأحمر من  البحر  بلدان منطقة حوض  الكثير من  البشر. وتعاني  تجارة 

سوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ،مثل ما هو حال دولة جيبوتي فعلى الرغم من أنها تتمتع بالاستقرار 

السياسي إلا أن قدوم المهاجرين والنازحين إليها يدفع العاطلين عن العمل  لامتهان تجارة البشر. 

ــب  على  ــل في زيادة الطل ــد تتمث ــدول المقص ــة ب ــباب مرتبط ــاك أس ــة هن ــباب الاقتصادي ــن الأس ــاً م أيض

العمالة غــير القانونيــة والمســتضعفة، لضعــف أجورهــم، وعــدم تحمــل رب العمل لتكاليف التأمــين عليهــم، 

ــذه الأعمال. ــين عن أداء ه وتأفف أصحاب البلاد الأصلي

ج سوء أنظمة التأمين الاجتماعي:
     تشــير التقاريــر الدوليــة إلى أنــه مــن أســباب انتشــار الهجــرة غــير الشرعيــة والاتجــار بالبــشر في العــالم 

ــدول لا  ــدا في منطقــة حــوض البحــر الأحمــر، ســوء أنظمــة التأمــين الاجتماعــي، فهــذه ال ــث وتحدي الثال

ــة،  ــات ضــد الفقــر والبطال ــذي يضمــن لهــم الحصــول عــلى إعان توجــد بهــا نظــم التأمــين الاجتماعــي ال

ونظــم لرعايــة الأسر الفقــيرة والمعدمــة، فالفقــراء في دول مثــل مــصر والســودان وإرتريــا والصومــال واليمــن 

كلهــم عرضــة لعصابــات تجــارة البــشر بصورهــا وأنماطهــا المختلفــة.

رابعاً: أسباب إدارية وحكومية: 
يعد  الفساد الحكومي أحد الأسباب  التي ساعدت على انتشار ظاهرة الاتجار في البشر، ويمنع حقيق 

التقدم في مجال مكافحتها حيث يعمل تجار البشر على استمالة بعض الموظفين الحكوميين من خلال دفع 

الرشاوي والهدايا لهم بهدف تسهيل عملهم مستغلين في ذلك ضعف الأجور وارتفاع المعيشة في غالبية دول  

الحوض كما أن هذه الرشاوي المدفوعة إلى المسؤولين تعيق قدرة الحكومة على مكافحة الجرائم ومحاسبة 

المجرمين.

جدول رقم ) 1( يوضح أسباب ونوع تجارة البشر في دول حوض البحر الأحمر

الدولة
دولة منشأ أم دولة 

عبور أم مقصد
أسباب تجارة البشر  

نوع تجارة البشر 

الممارسة في الدولة

مقصدالسعودية1
اقتصادية، توفر عمالة 

رخيصة

العمالة في المنازل 

والأعمال الأخرى

عبور مصر2
اقتصادية،ضعف الأجور 

والبطالة

الزواج السياحي 

والبغاء وتجارة 

الأعضاء، والتهريب
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د. ابتهال جمال الدين الصادق – د. أحمد يوسف فنك البلول

الدولة
دولة منشأ أم دولة 

عبور أم مقصد
أسباب تجارة البشر  

نوع تجارة البشر 

الممارسة في الدولة

مقصدالأردن3
اقتصادية توفر عمالة 

رخيصة

عمالة منزلية، أعمال 

حرفية أخرى

السودان4
منشأ خاصة قبل ثورة 

2019 ودولة عبور

أمنية – اقتصادية، ضعف 

الأجور والبطالة
تهريب البشر

تهريب البشرسياسية واقتصادية أشنمإرتريا5

رشبلا بيرهتةيداصتقامقصد وعبورجيبوتي6

أمنية واقتصاديةمنشأ وعبوراليمن 7

تهريب البشر، 

الاستفادة منهم في 

الحرب

تهريب البشرأمنية واقتصادية وبيئيةروبعو أشنمالصومال8

إعداد د. ابتهال جمال الدين

أثر تجارة البشر على دول حوض البحر الأحمر:
هنالك آثار سياسية وأمنية  واقتصادية وصحية واجتماعية تترتب على ظاهرة الاتجار بالبشر تنعكس 

على الدول وتتمثل هذه الآثار فيما يلي:

أولاً: الآثار السياسية:
انتهــاك حقــوق الإنســان: ينتهــك المتاجــرون بالأشــخاص حقــوق الإنســان بصــورة أساســية . 1

ــخاص  ــؤلاء الأش ــرض ه ــث يتع ــاواة حي ــة والمس ــة والعدال ــاة والحري ــة بالحي ــك المتعلق تل

ــع  ــي نصــت جمي ــة الإنســان والت ــان كرام ــب والإذلال وامته ــوف التعذي ــد مــن صن للعدي

ــوق الإنســان  ــك حق ــا تنته ــا. وعندم ــا وصيانته ــاتير عــلى حمايته ــة والدس ــين الدولي القوان

يشــعر الإنســان بعــدم جــدوى الــدول والحكومــات إذا لم تســتطع أن تحفــظ لــه حريتــه 

ــه. وكرامت

ــة وفــرض . 2 ــة: حيــث تســعى الحكومــات لممارســة ســلطتها الكامل ــآكل الســلطة الحكومي ت

تطبيــق القانــون عــلى أراضيهــا  وتمثــل تجــارة البــشر داخــل أراضي الــدول انتقاصــاً لــدور 

الحكومــة في ممارســة هــذه الســلطة حيــث تعجــز حكومــات كثــيرة عــن حمايــة النســاء 
والأطفــال الذيــن يتــم خطفهــم مــن مخيــمات اللاجئــين ومناطــق النــزوح.)21(

ثانياً: الآثار الأمنية:
تشكل تجارة البشر مهدداً لأمن واستقرار الدول التي تتم فيها وذلك من خلال الآتي:-

إن بعــض أمــوال تجــارة البــشر تذهــب لتمويــل العمليــات الإرهابيــة وتمويــل أعــمال . 1

الحــركات الجهاديــة والمتمــردة.
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ظاهرة الاتجار بالبشر في دول حوض البحر الأحمر وأثرها على الأمن الإقليمي

التدخــل الخارجــي إذ تواجــه الــدول بعــض الضغــوط الخارجيــة إذا فشــلت في . 2

مكافحــة جريمــة الاتجــار بالبــشر، في الأردن أدت كــثرة ضحايــا الاتجــار بالبــشر لتدخــل 

ــب  ــة مكت ــة الأمريكي ــب وزارة الخارجي ــع مكت ــا  فوض ــاع الضحاي ــة أوض دولي لمراقب

لرصــد ومكافحــة الاتجــار بالأشــخاص في البــلاد في عــام 2017،)22(  ويهاجــر عــدد كبــير 

مــن المهاجريــن مــن جنــوب شرق آســيا وشرق إفريقيــا طوعــاً إلى  الأردن، ويتعــرض 

بعــض العــمال للعمــل الجــبري في المنــازل وفي مجــالات البنــاء والخدمــات الزراعيــة. 

وكثــير مــن هــؤلاء العــمال غــير قادريــن عــلى العــودة إلى بلدانهــم الأصليــة بســبب 

ــع غرامــات أو  ــة معلقــة ضدهــم أو بســبب عــدم قدرتهــم عــلى دف اتهامــات جنائي

عــدم قدرتهــم عــلى دفــع أجــرة وقــد زادت الحكومــة بشــكل ملحــوظ مــن جهــود 

إنفــاذ القانــون لمكافحــة جميــع أشــكال الاتجــار بالبــشر، حيــث إن البروتوكــول الخــاص 

بالاتجــار بالبــشر يجــبر الــدول اليــوم عــلى مواجهــة تلــك الظاهــرة مــن خــلال الوقايــة 

ــة والملاحقــة. والحماي

ــة . 3 ــال مكافح ــة في مج ــب منخفض ــة في مرات ــدان، المصنف ــد  البل ــن أن تفق ــما يمك ك

البــشر، مســاعدات أمريكيــة خاصــة بالتجــارة ـ مــع اســتثناء المســاعدات الإنســانية 

مــن المنــع ـ، وتواجــه معارضــة أمريكيــة في حــال ســعيها للحصــول عــلى مســاعدات 

مــن مؤسســات مثــل صنــدوق النقــد والبنــك الــدولي)23(. 

ــم داخــل . 4 ــن  الأشــخاص المتاجــر به ــير م ــدد كب ــح وجــود ع ــث يتي ــم حي ــثرة الجرائ ك

ــم ســواء أكان ضدهــم) مــن  ــة لحــدوث الكثــير مــن الجرائ ــة بــدون أوراق ثبوتي الدول

قبــل العصابــات الإجراميــة أو مخدميهــم(، حيــث إن الكثــير مــن الضحايــا مــن الفتيــات 

القــاصرات والصبيــان لا يكشــفون عــن تلــك الحــالات لرجال الشرطــة أو للأجهــزة الأمنية 

المعنية، وذلــك بســبب قلــة الثقــة أو الخــوف مــن الجنــاة. كــما أن الكثــير مــن الضحايــا 

يجهــل الحقــوق التــي تضمنهــا لهــم القوانين المختلفة، حســب توضيــح المنظمــة الدولية 

لرعايــة الأطفــال »يونيســيف«. ومــن المشــاكل التــي تواجــه الكشــف الكامــل لحجــم 

الجرائــم، تلــك التــي يعــاني منهــا الضحايــا القــاصرون. هنــاك تشــويه لســمعة أو إعادتهم 

إلى أوطانهــم الأصليــة التــي هربــوا منهــا لعــدم توفــر الحمايــة الكافيــة لهــم. ولهــذا لا 

ــب المســاعدة.)24( كــما   ــة لطل ــات المعني ــا إلى الجه تتجــه هــذه الشريحــة مــن الضحاي

يعــاني الكثــير مــن النســاء والأطفــال وضحايــا الاتجــار بالبــشر مــن الاضطرابــات النفســية 

بســبب مــا تعرضــوا لــه مــن تعذيــب وذل وقــد يــؤدي الحــال بهــم في النهايــة إلى العزلــة 

والرغبــة في الانتقــام فيتحولــون إلى مجرمــين.

ثالثاً: الآثار الاقتصادية:
لظاهرة الاتجار بالبشر عدد من الآثار الاقتصادية السالبة على اقتصاديات الدول المصدرة والدول 

المستقبلة لهذه الأنشطة، وتتمثل تلك الآثار في الآتي )25(:-
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د. ابتهال جمال الدين الصادق – د. أحمد يوسف فنك البلول

زيــادة نســبة البطالــة وزيــادة جرائــم غســل الأمــوال وانتشــار المشــاريع الوهميــة والإخلال . 1

بســوق العمــل وعــدم التــوازن بــين العــرض والطلب.

فشــل العديــد مــن السياســات الاقتصاديــة التــي تهــدف لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي في . 2

الــدول المســتقبلة وذلــك لأن تجــارة البــشر  تزيــد مــن حجــم الاقتصــاد الخفــي الــذي لا 

يدخــل في حســاب الناتــج المحــلي الإجــمالي ولا يخضــع لقوانــين وتشريعــات تلــك البلــدان 

وبالتــالي تكــون تلــك الــدول معرضــة لظهــور التضخــم وتدهــور ســعر الــصرف والعجــز في 

ميــزان المدفوعــات.

ــدول . 3 ــزان المدفوعــات بالنســبة لل يمكــن أن يتســبب نشــاط الاتجــار بالبــشر في عجــز مي

المصــدرة لخدمــات الاتجــار بالبــشر وذلــك بســبب ســداد التزامــات عصابــات الاتجــار في 

البــشر تجــاه عملائهــم بالخــارج بالعملــة الأجنبيــة مــن القنــوات الرســمية للنقــد الأجنبــي.

 زيــادة الأعبــاء الماليــة عــلى الــدول المصــدرة والمســتقبلة الناجمــة عــن عمليــات مكافحــة . 4

الاتجــار بالبــشر ومعالجــة الآثــار الســلبية عــلى ضحايــا الاتجار بالبــشر  والمجتمعــات بصفة 

ــة  ــة واجتماعي ــاء مؤسســات صحي ــيرة في بن ــة كب ــاء مالي ــدول أعب ــل ال ــث تتحم عامة.حي

ــير  ــن غ ــم  المهاجري ــما أن معظمه ــار بالبشر.ك ــا الاتج ــة لضحاي ــات اللازم ــدم الخدم تق

الشرعيــين يشــكلون عبئــاً كبــيراً عــلى المجتمعــات المضيفــة في نهايــة الأمــر.

رابعاً:  الآثار الاجتماعية: 
هناك آثار اجتماعية مختلفة تنتج عن الاتجار بالبشر  وتتمثل في الآتي:-

ــية . 1 ــار النفس ــبب الآث ــك بس ــع  وذل ــم في المجتم ــر به ــخاص المتاج ــراط الأش ــة انخ صعوب

ــاكات. ــن انته ــه م ــوا ل ــما تعرض ــة ع الناجم

انتشــار ظواهــر اجتماعيــة غــير مرغوبــة مثــل، الزيجــات الموســمية أو«الــزواج الســياحي« . 2

ــن  ــات، دون الس ــج  فتي ــلال تزوي ــن خ ــم م ــصر وتت ــة م ــشرة في دول ــرة منت ــي ظاه وه

القانــوني في أغلــب الأحيــان، لرجــال غــير مصريــين، وأكــبر مــن الفتــاة بفــارق عمــري كبــير  

بالإضافــة إلى ظاهــرة أطفــال الشــوارع التــي تــؤدي إلى اســتغلال آلاف الأطفــال في الدعــارة 

والخدمــات الجنســية، وغيرهــا مــن أشــكال الاســتغلال)26(. 

عــدم تقبــل الأسرة والمجتمــع للأفــراد الذيــن  ســبق الاتجــار بهــم الأمــر الــذي يلقــي عــلى . 3
المؤسســات الرســمية وغــير الرســمية مســؤولية القيــام بــدور الأسرة المؤقــت بالنســبة لهــم)27(

ارتفــاع نســبة الأميــة بــين أفــراد المجتمــع بســبب وقــوع الأطفــال بــين أيــدي تجــار البــشر . 4

وصعوبــة عودتهــم إلى المــدارس مــرة أخــرى.

خامساً: الآثار الصحية:
 إن ما يتعرض له ضحايا الاتجار بالبشر من تعذيب واعتداء جنسي وجسدي يجعلهم ضعفاء لا قوة 

لهم وبحاجة لرعاية طبية كما يحتمل أن تنتقل إليهم بعض الأمراض المعدية مثل الأيدز وغيره من الأمراض 

من  العديد  لنشر  يؤدي  قد  آخرين  لأشخاص  بمخالطتهم  أنهم  يعني  ما  الكوليرا  مثل  التلوث  من  الناتجة 
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ظاهرة الاتجار بالبشر في دول حوض البحر الأحمر وأثرها على الأمن الإقليمي

الأمراض مما يؤثر على الأمن الصحي للدولة. خاصة في بعض الدول التي يتجمع فيها العديد من المهاجرين 

القادمين من مختلف الجهات مثل مدينة أوبوك الواقعة في شمال جيبوتي التي يمر بها المئات من المهاجرين 

كل أسبوع قبل التوجه إلى اليمن، ، وأماكن عبور مختلفة تقع أساسًا في الجهة الغربية، )28(بينما يمثل الوصول 

إلى اليمن، الذي يواجه أزمة إنسانية مجموعة كبيرة من المشاكل، منها المشاكل الصحية في بلد فقير يعاني 

من الحرب.

من أهم الأمراض التي تصاحب الاتجار بالبشر هو مرض سوء التغذية و لا يخفى أن هذا المرض هو 

من متلازمات الفقر. حيث إن ضحايا عمليات الاتجار بالبشر يأتون أصلا من مجتمعات فقيرة ثم يرحلون 

في ظروف قاسية وأخيراً يستقرون في ظروف أثر قسوة. و لا شك في أن الفئات الضعيفة من المجتمع مثل 

النساء والأطفال هي التي تدفع الثمن الصحي أكثر من غيرهم بسبب أنهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفقر 

الدم و نقص المغذيات.

أما ضحايا الاتجار بالبشر من النساء فإنهن الأكثر عرضة لكافة المخاطر الصحية من غيرهن. فالأمراض 

الصحية  الرعاية  توفر  وعدم  والنفسي  الجسدي  للتعذيب  والتعرض  ومخاطره  والحمل  والمعدية  الجنسية 

وغيرها من هذه المخاطر تزداد وسط النساء.

علي الرغم من أن غالبية ضحايا الاتجار بالبشر من الفئات الشبابية والأصغر سنا إلا أن كبار السن 

يتواجدون وسط هؤلاء الضحايا. و لعل الحاجة إلى الرعاية الصحية والإصابة بالأمراض المزمنة تزداد  أيضاً 

بصورة ملحوظة وسط هذه الفئة. ولذلك فمن المتوقع أن تكون مضاعفات العوز وفقدان الرعاية الصحية 

أحد أهم أسباب تفاقم الأمراض لديهم.

أما الاضطرابات والمشاكل النفسية التي يتعرض لها ضحايا الاتجار بالبشر فلا يكاد ينجو منها أحد. 

فالاكتئاب واحتقار الذات والإحساس بالدونية هي أمراض نفسية تنجم عن الوضع غير اللائق للضحايا. وكل 

ذلك ينعكس سلباً على الأمن الصحي للدول.

رؤية مستقبلية لتجارة البشر في دول حوض البحر الأحمر:

أولاً: الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر:
أجمعت الدول على تجريم الاتجار بالبشر بسبب ما تمثله لانتهاك حقوق الإنسان ولما ينتج عنها 

من سلب الإنسان لحريته وكرامته وأحياناً حياته، ولذا سعت المنظمات والدول لمكافحة هذه الجريمة بكافة 

الوسائل والسبل حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة 

الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع دول العالم على اتخاذ تدابير منسقة لمكافحة هذه الجرائم. 

وحثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية 

البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم. وكان من ضمن الأمور التي اتفق عليها  في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء 

صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر وخاصة النساء منهم والأطفال)29(، وفي  عام 

2013، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. 

واعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم A/RES/68/192والذي أقرت فيه اعتبار يوم 30 يوليو من كل عام يوماً 

عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويشكل هذا القرار إعلاناً عالمياً بأهمية قضية تجارة البشر وبضرورة نشر 
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الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز حقوقهم وحمايتها.وفي 

سبتمبر 2015، اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار 

بالأشخاص. وتدعو تلك الأهداف إلى)30( :

1.وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم.

2.  الدعوة  إلى اتخاذ التدابير الضرورية ضد الاتجار بالبشر.

3.  إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما.

ومن أبرز التطورات  التي تلت ذلك، انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، التي خرجت 

بإعلان نيويورك. ومن مجمل الالتزامات الـ19 التي اعتمدتها البلدان في الإعلان، هناك التزامات ثلاثة تعنى 

بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.  وأوضحت التقارير الصادرة مؤخراً أن 

الحكومات شرعت في تطبيق  الإجراءات اللازمة لمكافحة تجارة البشر، إذ تقوم بالتحقيق في جرائم الاتجار 

بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيها، وتوفير الحماية والخدمات للضحايا، واعتماد إجراءات أفضل لمنع وقوع الجريمة 

الأمريكية  الخارجية  وزارة  فقد وضعت  البشر  تجارة  مكافحة  الدول على  إطار حث  وفي  قبل حدوثها)31(. 

تصنيفًا للدول بحيث تكون كل دولة ضمن واحدة من أربع فئات وفقًا لما نص عليه قانون حماية ضحايا 

الاتجار بالأشخاص. ويتم هذا التصنيف على أساس حجم النشاط الحكومي في محاربة الاتجار بالأشخاص أكثر 

مما يتم على أساس حجم المشكلة في البلد  . وتستند عمليات التحليل على حجم الجهود الحكومية المبذولة 

لتحقيق الامتثال للحد الأدنى من معايير استئصال الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا 

الاتجار بالبشر والتي تتسق بشكل عام مع بروتوكول باليرمو .يعُتبر التصنيف في الفئة الأولى أعلى تصنيف، 

إلا أنه لا يعني عدم وجود مشكلة اتجار بالأشخاص في البلد المصنف في تلك الفئة، كما أنه لا يعني أن ذلك 

البلد يتخذ ما يكفي من الخطوات لمعالجة المشكلة. بل أن التصنيف في هذه الفئة يشير إلى أن حكومة البلد 

قد أقرت بوجود اتجار بالأشخاص، وأنها بذلت جهودًا لمعالجة المشكلة، وأنها تستوفي الحد الأدنى من المعايير 

المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص. ويتعين على الحكومات أن تثبت في كل عام أنها 
حققت تقدمًا ملموسًا في محاربة الاتجار بالأشخاص كي تحافظ على تصنيفها ضمن الفئة الأولى.)32(

ثانياً: جهود دول  حوض البحر الأحمر في مكافحة الاتجار بالبشر:
سعت غالبية دول الحوض في وضع عدد من التشريعات والقوانين التي تخص جريمة الاتجار بالبشر، 

فمثلًا في  مصر يوجد قانون رقم 64 لسنة 2010 الذي ينص على معاقبة المتهم بأحكام قد تصل إلى السجن 

المؤبد أو بغرامة تبدأ من 15 ألفاً وقد تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، وفي السودان يحُكم بالسجن فترة لا 

تقل عن ثلاث سنوات وحتى عشرين عامًا من يثبت إدانته في جريمة اتجار بالبشر، وقد تصل العقوبة للإعدام 

في حال وفاة الضحية . السعودية فقد تصل مدة السجن لخمسة عشر عامًا، وقد تصل الغرامة إلى مليون 

ريال سعودي، وفي الأردن فإن عقوبة الاتجار بالبشر تكون بالسجن لمدة تبدأ بستة أشهر وحتى عشر سنوات، 

أو بغرامة تتراوح بين ألف وعشرين ألف دينار أردني)33(، وفي اليمن فقد  صدر قانون مكافحة جرائم الاتجار 

بالبشر11/يناير/ 2018 وهو يعاقب المتهم بالاتجار بالبشر بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد 
على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال،  ولا تزيد على مليون ريال،)34(
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ووفقا لتصنيف وزارة الخارجية حول الاتجار بالبشر الصادر في يونيو 2019 فإن  الفئة الثالثة هي الأخطر، 

على الإطلاق، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة)الأخيرة( وهي  تعني أن حكومات هذه 

الدول لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر.وتنقسم الفئة الثانية إلى مرحلتين، مرحلة أولى وهي 

الفئة  المرحلة الأخطر من  السودان في   المراقبة( وهي الأقل خطورة وصنف  ثانية)تحت  الأخطر، ومرحلة 

الثانية، ، وتقع دول الأردن ومصر وجيبوتي، في المرتبة الثانية الأقل خطورة  أما بالنسبة للصومال واليمن فهما 

يعتبران من أسوأ الدول في هذا المجال وقد تم وضعهما خارج التصنيف نسبة للحروب والانقسام فيهما وعدم 

وجود حكومة واحدة  ولذا تم تصنيفهما ضمن الحالات خاصة)35()36(. 

جــدول )2(: تصنيــف وفئــات  دول حــوض البحــر الأحمــر وفقــا لتقريــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة حــول 

تجــارة البــشر الصــادر في يونيــو 2019

تصنيف الدولة في مجال المكافحة الدولة

الثالثةالسعودية1

الثانيةمصر2

الثانيةالأردن3

الثانية تحت المراقبةالسودان4

الثالثةإرتريا5

الثانيةجيبوتي6

حالات خاصةاليمن 7

حالات خاصةالصومال8

 الجدول من إعداد الباحث د ابتهال جمال الدين الصادق

ضد  صارمة  تشريعات  اتخذت  قد  الأحمر  البحر  حوض  دول  فإن  التشريعات  مستوى  على  إذن 

المتاجرين بالبشر ويظل تفعيل هذه القوانين وبذل جهود أكثر لمكافحة تجارة البشر ولكن أسلوب جريمة 

الاتجار بالبشر الذي يعتمد على الخفاء ودقة التنظيم يقف حائلاً أمام هذه الجهود ويمكن هنا أن نورد بعض 

المعوقات التي تواجه دول حوض البحر الأحمر في مكافحة تجارة البشر

1. جرائم الاتجار بالبشر تتم في الخفاء.
2. .تقوم بها شبكات إجرامية  منتظمة

3. .ضعف الفئات التي يتم المتاجرة بها) النساء والأطفال(.
4. انتشار الحركات الجهادية والمعارضة والتي تجد لها سنداً من عدة جهات.

ثالثاً: مستقبل تجارة البشر في دول حوض البحر الأحمر:
رغم  التقدم الذي تم تحقيقه في الفترة  الماضية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في دول حوض 

النيل، إلا أن عمليات الاتجار بالأشخاص مازالت مستمرة كما يتوقع أن تتفاقم هذه الظاهرة بين دول حوض 

البحر الأحمر وذلك لأن الأسباب التي أدت لبروزها لم تنتهِ ولم يحدث فيه تغير كبير فما زالت الدول التي 

تتوقف بل  اليمن لم  قابعة في موقعها، فالحرب في  الأمنية والحروب والنزاعات  تعاني من تدهور الأوضاع 
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مازالت الأوضاع الإنسانية في تدهور متزايد وكذلك الأوضاع على حدود البلاد مازالت تحت سيطرة جماعات 

وحركات مسلحة، وكذلك الحال بالنسبة للأوضاع في الصومال التي  لم تبارح موقعها كدولة فاشلة تخضع 

للعديد من الحركات الجهادية . أما السودان فهو الدولة الوحيدة التي تبشر الأوضاع الأمنية فيها بالاتجاه 

نحو الأفضل بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير وتكوين حكومة انتقالية لإدارة البلاد إلى حين 

اجراء انتخابات، وقرب التوصل إلى اتفاقية سلام شامل مع الحركات المسلحة في إقليم دارفور وولاية النيل 

الأزرق.مما ينبئ باستتباب الأمن في الدولة. وبالنسبة للأسباب السياسية وكانت تمثلها  إرتريا فالوضع لم يتغير 

الخدمة  إلغاء قانون  يتم  المواطنين كما لم  القمعي تجاه  الإرتري يواصل في سلوكه  النظام  للأحسن ومازال 

الإلزامية الذي دفع الشباب إلى الهجرة والهروب من بلدهم .

أما بالنسبة للأسباب الاقتصادية والتي كانت وراء انتشار تجارة البشر في جيبوتي والسودان ومصر 

فهي أيضاً لم يحدث فيها تغيير يذكر  والمتوقع أن تزداد الأوضاع سوءًا في هذا الجانب خاصة بعد جائحة 

القطاعات   وتدهور  العمل  أسواق  في  كبير  انهيار  إلى  وأدت  العالم   دول  جميع  على  أثرت  والتي   كورونا 

الإنتاجية ، وعرض الدول والقطاعات الخاصة لأزمة اقتصادية ،ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على تجارة البشر 

التي  المادية  الرخيصة لتعويض الخسائر  العمالة  انتهاء أزمة جائحة كورونا حيث سيزيد الطلب على  بعد 

تعرضت لها القطاعات الإنتاجية المختلفة، كما أنه مع تكدس اللاجئين والنازحين بسبب قلة الحركة والسفر 

سيعرضهم لمخاطر عديدة منها الإصابة بالأمراض وانتشار العدوى وسط اللاجئين إضافة إلى الجوع وغيره من 

المخاطر التي قد تودي بحياتهم. إن جهود مكافحة جائحة كورونا جعلت الدول تعمل على  تحويل الموارد 

العامة للدولة إلى تلبية الاحتياجات الصحية الملحة، مما سيؤثر على عمل الحكومات في مكافحة هذه الجريمة 

وإنفاذ التشريعات .

الخاتمة:
القرن العشرين غير  الرقيق، وتم تجريمها ومنعها في  الزمان بتجارة  البشر منذ قديم  عرفت تجارة 

في  الأطفال  واستخدام  والبغاء  الاسترقاق  تشمل  مختلفة  وأساليب  بأشكال  جديد  من  للظهور  عادت  أنها 

الحروب وبيع الأعضاء البشرية. وأصبحت هذه الظاهرة  تهدد جميع الدول ومن ضمنها دول حوض البحر 

الأحمر التي وجدت البيئة الدولية  ملائمة مما ساعد على انتشارها. تضم دول حوض البحر الأحمر مجموعة 

متنوعة من الدول وساعد هذا الاختلاف على اختلاف أنواع تجارة البشر المنتشرة في كل دولة ، كما ساعد 

وقسوة  الضحايا  وكثرة  البشر  تجارة  .اتساع  نشاطاتها  وتوسيع  ممارسة  على  المنظمة  الإجرامية  الشبكات 

الأوضاع التي يعانون منها والمخاطر التي باتت تهدد الدول والمجتمعات دفعت  دول حوض البحر الأحمر 

مع  يتماشى  بما  والأطفال  النساء  خاصة  الضحايا  ومساعدة  البشر  تجارة  مكافحة  على  الحثيث  العمل  إلى 

القوانين والتشريعات الدولية التي هدفت لتجريم ومعاقبة تجار البشر ومساعدة الضحايا،وقد حققت بعض 

دول حوض البحر الأحمر تقدما ملحوظا  في هذا المجال ومازالت هناك بعض الدول تخطو في ذات الاتجاه 

اليمن  الداخلية مثل  البشر لانشغاله بالصراعات والحروب  والبعض الآخر مازال بعيدا عن مكافحة تجارة 

والصومال، الشيء الذي يزيد من صعوبة التخلص نهائيا من تجارة البشر في دول حوض البحر الأحمر ، ويظل 

هذا الهدف مرهونا بتحقيق الأمن والاستقرار في جميع دول حوض البحر الأحمر.
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النتائج :
تبين من خلال الدراسة أن هناك أسباباً مختلفة  تقف وراء تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر في منطقة 

دول حوض البحر الأحمر وتتراوح هذه الأسباب بين  أسباب سياسية وأمنية واقتصادية تعاني منها هذه الدول. 

وأن لتجارة البشر عدة آثار سلبية تنعكس على هذه الدول ومواطنيها وتشمل هذه الآثار آثار سياسية وأمنية 

واقتصادية واجتماعية وصحية.

التوصيات: 
توصي الدراسة بالآتي :-

التنسيق والتعاون بين جميع دول الحوض لمحاربة هذه الظاهرة.. 1

نشر الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية فهي المحفز الرئيسي لتجارة البشر.. 2

ــة داخــل دول الحــوض للحــد مــن  ظاهــرة الهجــرة . 3 إجــراء إصلاحــات سياســية واقتصادي

ــة . غــير الشرعي

سن قوانين وتشريعات صارمة في مواجهة تجار البشر. . 4

إجراء  المزيد من الأبحاث حول أسباب وآثار هذه الظاهرة.. 5

خريطة توضح دول حوض البحر الأحمر
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